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محمد بن شامي شيبة
حفظه الله
                                                                               بسم الله الرحمن الرحيم 
                                                                                 الآيـــــــــــات
 يس (1) وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ (2) إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (3) عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (4) تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (5) لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ (6) لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (7) إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ (8) وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ (9) وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (10) إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ (11) (
التفسير : 
يس : من الحروف المقطعة التي استأثر الله بعلمها،يُقسم الله بهذا القرآن ( والقرآن الحكيم ) المحكم في ألفاظه ومعانيه ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، إنّك – أيها النبي – لمن المرسلين منّا بما أوحيناه إليك ، وإنك على منهج ودين قويم ، وصراط مستقيم لا التواء فيه ولا انحراف . وهذا القرآن هو مُنزّل من الله العزيز في ملكه ، القاهر لكل من سواه ، المنتقم ممن خالفه وأعرض عنه ، الرحيم بمن تاب إليه واستغفره ؛ لتنذر بهذا القرآن قوماً لم يأت آباءهم نذير قبلك يخوّفهم عذاب الله ونقمته ممن كفر به ، فهم غافلون ، لا يدرون عن الإيمان والحق والهدى . لقد وجب وتحتّم العذاب على أكثرهم في أم الكتاب ، وقد قامت عليهم الحجة ، فهم لا يصدقون ولا يقبلون الحق ، بل مستمرون في كفرهم وضلالهم ، إنّا جعلنا أعناق هؤلاء الكفار أغلالاً ، فجُمعت أيديهم مع أعناقهم ، فارتفعت رؤسهم إلى أعلا فصاروا مُقمَحين  ، 
. وجعلنا من بين أيديهم سدّاً عن الحق ، ومن خلفهم سدّاّ عن الحق فأغشينا أبصارهم عن الحق ، فهم لا ينتفعون بخير ولا يهتدون إليه ولا ينالونه ، بل حُجبوا عنه بكل طريق . ويستوي عند الكفار تخويفك إياهم بالعذاب وعدم تخويفك ؛ لأن الله   قد ختم عليهم بالضلالة ، فهم لا يصدّقون ولا يقبلون ، إنّما ينتفع بتخويفك ويقبل منك المؤمنون ، الذين يؤمنون بهذا القرآن ، ويعملون به ، ويخافون الله إذا كانوا في الخلوة ، فبشّرهم بأن الله يغفر ذنوبهم بمحوها ، ويُثيبهم أجراً واسعاً حسناً جميلاً ، وفوزاً في الآخرة بدخول الجنة . 
بعض الدروس من الآيات :  
1- إنّ هذا القرآن مُحكم ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، ولذلك لا يجوز أن يُضرب بعض آيات القرآن ببعض ، وقد قال ( في حديث أبي هريرة ( : 
( الْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ ) رواه أبو داود والحاكم (صحيح) .  ويحرم الجدل في القرآن بالباطل .
2- القرآن كلام الله  حروفه ومعانية ، تكلّم به حقيقة ، والكلام صفة من صفات الله ، فنؤمن بذلك ونثبت هذه الصفة بلا تمثيل ، نعقل أصل المعنى ، وأمّا الكمال والكيفية فلا يعلمها إلا الله  ، وذلك على ما جاء في قوله تعالى :  لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ( [ الشورى:11 ] . وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة .
3- ذم الغفلة عن الحق والهدى ، ويجب على العبد أن يكون متيقظاً لما ينفعه حريصاً عليه ، وعلى رأس ذلك كله دينه ، وعبادته ، وما تصح به عبادته وتُقبل به عند الله  ، فعليه أن يتعلم ذلك ولا يبقى غافلاً عنه ، وهذا من العلم الواجب ، وقد قال (  في حديث أنس ( : ( طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ) رواه ابن ماجة والبيهقي في شعب الإيمان (صحيح) . وكما قال ( : (احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ ...الحديث ) رواه مسلم .
4- أخي المسلم : إن العبد يعرف نفسه ، فإنّه إذا كان يقبل النصيحة والتخويف من عذاب الله ، ويرتدع ويعود إلى الله بذلك ، فهذا العبد متّبع للقرآن ، خائفٌ من الله  في خلوته إذا كان وحده ، وأما إذا كان لا يقبل النصح ، ولا يخاف من عذاب الله إذا وُعظ وذُكّر ، فهذا شخص متلاعب غير متبع للقرآن ، وغالباً أنّه يكون ممن إذا خلا بمحارم الله انتهكها . 
فليدرس كلُ واحدٍ منّا نفسه أمام هذه المسألة ، فإن رأى أنه يستجيب للواعظ المنذر ، فليبشر بمغفرة الله له والأجر الكريم ، وإن رأى أنه لا يستجيب فهو على خطر عظيم ، فليتب إلى الله  فوراً ، وليعد إلى ربه قبل الموت ، وقد قال ( : ( إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا) رواه مسلم من حديث أبي موسى ( .             
                                            الآيـــــــــــات
 إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ (12) وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ (13) إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ (14) قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ (15) قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ (16) وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (17) قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ (18) قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ (19)( 
التفسير : 
إنا نحن نحيي الموتى للبعث والجزاء والحساب ، ونكتب ما قدموا من الأعمال في حياتهم ، من سيئات وحسنات ، ونكتب ما استُنّ به من سننهم الحسنة أو السيئة ، مما تسببوا فيه من أجر أو وزر ،  وكل شيء من أعمال العباد أحصيناه في اللوح المحفوظ بكل دقةٍ ووضوح ، وسنجزي كلاً بما عمل .
واضرب – أيها الرسول – للكفار المكذبين لك مثلاً أصحاب القرية ، حين جاءها الرسل يدعونهم إلى عبادة الله لا شريك له ، فقد أرسلنا إليهم رسولين يدعونهم إلى عبادة الله دون سواه ، فكذّبوا الرسولين ، فقوّينا أمر الرسولين برسول ثالث ، وقال الرسل الثلاثة لأهل القرية : إنّ الله أرسلنا إليكم لتعبدوه دون سواه ، فردّ أهل القرية على الرسل وقالوا لهم : ما أنتم إلا بشر مثلنا ومن جنسنا ، فبم تفضلوننا ؟ وإن الله ما أنزل وحياً ، وإنّكم كذبةٌ في دعواكم الرسالة إلينا ، فقال الرسل لهم : إن الله يعلم أنّا رسله إليكم  ولسنا كذبة ، ولكنه سينصرنا عليكم ، والواجب علينا أن نبلغكم ما أُرسلنا به إليكم ، وقد بلّغناكم ، فقال أصحاب القرية للرسل : إنّا تشاءمنا بكم ، لئن لم تتركوا دعوتنا لنرجمنّكم بالحجارة ، وسوف يمسنّكم منا عقوبةٌ شديدة انتقاماً منكم ، فقال لهم رسل الله : شؤمكم مردودٌ عليكم وهو معكم ، وإنّما هو من معاصيكم وكفركم بالله وإعراضكم عنه ، فمن أجل أنّا ذكرناكم ودعوناكم إلى عبادة الله وإخلاص العبادة له ، قابلتمونا بالتشاؤم منا وتهديدنا بالرجم والعذاب الأليم ؟  بل أنتم قوم متجاوزون للحد في الكفر والمعاصي . 
بعض الدروس من الآيات :      
1-  أخي المسلم : احرص على عدم انقطاع الخير عنك .
 وذلك بما يلي :
إحياء سنن النبي (  ونشرها ، واحذر من زيادة الإثم عليك بنشر البدع والمنكرات ،وقد قال ( : ( مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ ) رواه مسلم .    
أخي : أكثر من إحياء السنن ! أخي : احذر من سنن السوء ، كما يفعل أهل المنكر  ، والقنوات التي تبثّ المنكرات ، والمجلات ، فاتُّخذ من بعدهم ذلك سنة في نشر الرذيلة والمحرمات .
اجعل لك صدقة جارية أو وقفاً ، أو اكتب لك كتاباً نافعاً ، أو صوّر ذلك وانشر العلم ، فقد قال ( : ( إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ) رواه مسلم من حديث أبي هريرة ( . 
ربِّ ولدك ليكون صالحاً يدعو لك .
أكثر خطواتك إلى المساجد ، وكلما كان المسجد أبعد كان أفضل ؛ لأنه أبعد إلى الصلاة ممشى ، كما صحّ بذلك الحديث ، فتكثُر خُطاه . 
2-  أيها العاقل : إذا قدَّم إلى أحدنا احد النصحَ والموعظة والتذكير ، فلا يجوز لنا أن نقابل الناصح المذكِّر بالتنكّر والإساءة ، كما يفعل أعداء الرسل ، فمن آذى الدعاة ورجال الحسبة وتهدّدهم وتوعّدهم ، فهو من أعداء دين الله ، وعليه أن يتوب إلى الله ، وإنما علينا أن نشكر الناصح ، أو ندعو له بظهر الغيب ، ونشجّعه على أعمال الخير ، ونطلب منه المواصلة والجد والاجتهاد في دعوته إلى الله ، ونُعينه على ذلك ، وَتَعَاوَنُواْ عَلَى البر والتقوى ( [ المائدة : 2 ] ، وندافع عنه من يؤذيه وننصره ، وقد قال ( : ( انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا ) رواه البخاري . 
وإنّ الرسل عليهم الصلاة والسلام  هم أنصح الخلق للخلق ، فهم الصابرون على أذية قومهم ، الناصحون لهم ، الراغبون لهم في الإيمان والعمل الصالح ، الدّالون لهم على كل خير ، وكذلك أنتم أيها الدعاة : اصبروا على قومكم ، ومن تدعونهم إلى الله  ، اصبروا وانصحوا واطلبوا ما عند الله من الثواب العظيم ، وكثّفوا دعوتكم للخلق إلى الله  ، وخالطوا الناس صابرين عليهم ، وقد قال ( : ( الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ ) رواه أحمد والترمذي وابن ماجة من حديث ابن عمر ( (صحيح) . وكونوا أيها الدعاة سهلين ليّنين ، فقد قال ( : ( من كان سهلاً هيّناً ليّناً حرمه الله على النار ) رواه الحاكم (صحيح) .   
                                         الآيـــــــــــات
 وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ (20) اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ (21) وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (22) أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ (23) إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (24) إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ (25) قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ (26) بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ (27) وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ (28) إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ (29) (
التفسير : 
وجاء من مكان بعيد في المدينة رجل يسعى مسرعاً ، لمّا وصله خبر أن أهل القرية عزموا على قتل الرسل الثلاثة ، وقال لقومه : يا قومي آمنوا بالرسل واتّبعوا ما جاءوا به ، 
يا قومي ، اتبعوا من لا يطلبون منكم أجرة على إبلاغ رسالتهم وهم على الحق والهدى ، وما يمنعني من عبادة ربي الذي خلقني ، وإليه ترجعون يوم القيامة ، فيجازيكم على أعمالكم ، إن خيراً فخير ، وإن شراً فشرّ  ؟ كيف أتخذ من دون الله معبودات أخرى ، وأُشرك معه غيره في عبادته آلهة لا تملك لي نفعاً ، ولا تدفع عني ضراً ؟ فهي لا تملك من الأمر شيئاً ، إني إن اتخذتها آلهة من دون الله لفي ضلال واضح بيّن عن طريق الحق والهدى ، إنّي آمنت بربكم لا إله إلا هو وحده لا شريك له ، فاسمعوا قولي . فوثبوا عليه فقتلوه . قيل له بعدما قتلوه : أدخل الجنة ! فدخلها ، ولمّا وجد من كرامة الله له  قال : يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي و جعلني من المكرمين بإيماني وتصديقي الرسل وإتباعي لهم .
وما احتاج الأمر في إهلاك الله إياهم بعده إلى إنزال جند من الملائكة لذلك ،  بل هم أحقر وأهون من أن يُنزّل عليم جند من السماء  ، وما كنّا مكاثرين إياهم بالجموع فننزل ملائكة ؛ لأن الأمر أيسر علينا ، فما كان إهلاكهم وأخذهم إلا بصيحة واحدة ، فإذا هم هلكى ميّتون لا حراك لهم .
بعض الدروس من الآيات :         
1- أخي المسلم : عرفت قصة هذا الرجل ، ولذلك إذا سمعت الداعية الناصح ، هل تقول : 
أيها الأخوة ، هذا داعية إلى الله فاسمعوا قوله ، وعوا كلامه ، واتبعوا ما يقوله عن الله ورسوله (  .
أيها الأخوة ، إنّ الداعية لا يريد من أحدٍ مالاً ، وإنّما يريد الخير لكم  ، فطبّقوا ما جاء به من الحق والهدى .
أيها الأخوة ، أنا سوف أسير على ما سمعته من هذا الداعية مما ذكره عن الله  ورسوله ( من تحريم الربا في البطاقة الفلانية ، وتحريم شرب الدخان والشيشة ، والنظر إلى القنوات التي تنشر الرذيلة ، وفتح القنوات التي تنشر الكفر والفسوق وغير ذلك ، فقد تحدّث عن هذه الأحكام الشرعية ، فأمّا اأنا اا  أنا فتاركٌ لذلك كله من الآن ، وعائدٌ إلى الله من الساعة. 
أيها الأخوة ، إننا سمعنا الحق ، فإن أبينا فنحن والله في ضلال مبين .
2-  أيها المسلم : هل نقول كلمة الحق ولا نخاف في الله لومة لائم ، حتى وإن حصل لك ما حصل لهذا الرجل الداعية إلى الله  ؟ وقد قال ( في حديث أبي أمامة ( : ( أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ ) رواه أحمد وابن ماجة (صحيح) .
3-  أخي : تعاون مع كل من يفعل الخير ، من الدعاة والعلماء والمصلحين ، وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم وجمعيات البر الخيرية ، ومكاتب الدعوة إلى الله ، وغير ذلك ، وساندها بالدعم المعنوي والدفاع عنها أمام المجرمين ، وساندها بالمال  والبرامج المفيدة  ، وزرها وشارك في أعمالها بنفسك إن تيسر ذلك ، وَتَعَاوَنُواْ عَلَى البر والتقوى ( [ المائدة : 2 ] .
                   الآيـــــــــــات
 يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (30) أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ (31) وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ (32) وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ (33) وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ (34) لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ (35) سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ (36) وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ (37) وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (38) وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (39) لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (40) (
التفسير : 
يا حسرة الناس وندامتهم يوم القيامة إذا رأوا العذاب ، ما يأتيهم من رسول إلا كذّبوه واستهزأوا به ، وجحدوا ما جاء به من الحق . 
ألم ينظر الكفار ويتعظوا بمن أهلك الله قبلهم من المكذبين للرسل ، فلم يكن لهم رجعةٌ إلى هذه الدنيا ؟ وإنّ كل الأمم التي أهلكها الله والآتية ، ستُبعث ثم تُحضر للحساب ، فيجازيهم بأعمالهم . ودلالةٌ لهم وبرهان لهؤلاء الكفار على إحياء الموتى وبعثهم ، الأرض الميتة الهامدة لا شيء فيها من النبات ، أنزلنا عليها الماء فتحيا بنبات الزروع والثمار ، وأخرجنا منها الحبوب التي يأكلون منها ، وجعلنا في الأرض الحدائق من النخيل والأعناب ، وجعلنا فيها الأنهار السارحة الجارية التي ينبع ماؤها من الأرض ، وخلق الله  ذلك ليأكلوا من ثمره ، وليس لأيديهم فيه عمل ، بل هو من رحمة الله تعالى بهم ، لا بحولهم ولا قوتهم ، فهلاّ يشكرون الله على نعمه التي لا تعدّ ولا تُحصى ؟ .
تنزّه وتتقدّس الله الذي خلق الأصناف كلها من الزروع والثمار والنبات والأشجار والحبوب ومن الناس ، فجعلهم ذكوراً وإناثاً ، ومن مخلوقات متنوعة كثيرة لا يعرفونها .
ودلالةٌ على قدرة الله العظيمة الليل ، يصرم الله منه النهار فيذهب ، فيُقبل الليل فإذا الناس في ظلمةٍ شديدة . ودلالةٌ على قدرة الله العظيمة أنّ الشمس تجري لمستقرها الذي قدّره الله لها ( مستقرّها تحت العرش ) ، وهذا تقدير الله العزيز الذي لا يُغالب ، العليم بكل شيء ، ومن الدلالة على قدرته سبحانه أن القمر قدّر الله سيره منازل ينزلها ، فيُستدل به على مُضي الشهور ، فيطلع في أول ليلة من الشهر صغيراً هلالاً ، ثم يزداد نوره في الليلة الثانية ويرتفع منزلة ، ثم كلما ارتفع زاد ضوءه حتى يكتمل نوره في الليلة الرابعة عشرة ، ثم يشرع في النقص إلى آخر الشهر ، حتى يصير مثل عذق النخلة اليابس المنحني العتيق .
لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ، بل لكل منهما حد لا يتعداه ، ولا يقف دونه ، ولا الليل سابق النهار ، فيدخل فيه قبل وقته ، فلكلٍ منهما وقت معلوم هو له وليس للآخر ، وكلهم ( الليل ، والنهار ، والشمس ، والقمر ) يدورون في فلك معلوم منظّم ، فكلٌ في مداره ، فلك كفلكة المغزل ، والله جلّ وعلا يعلم مداراتها ونظامها ، وهو الذي قدّر ذلك كله ، فلا إله إلا هو ولا ربّ سواه .
بعض الدروس من الآيات : 
1- أيها العبد : اهتم بنفسك ، قم عليها بطاعة الله  وطاعة رسوله ( قبل أن تدخل في عالم الأموات ، وقبل يوم القيامة ، قبل الحسرة والندم لمن أعرض عن ربه . فتفرغ لعبادة الله  ، أعطها وقتاً واجعل حياتك طاعةً لله ، ففي حديث أبي هريرة ( عن النبي ( قال : ( إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمْلَأْ صَدْرَكَ غِنًى وَأَسُدَّ فَقْرَكَ وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ ) رواه الترمذي وابن ماجة (صحيح) .
2- تذكر أخي الرجوع إلى الله يوم القيامة ! كلّنا مُحضرون عند الله ، حتى أن العرق يكونون فيه على قدر أعمالهم ، كما قال ( في حديث المقداد ( وفيه :  ( إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أُدْنِيَتْ الشَّمْسُ مِنْ الْعِبَادِ ) وفيه قال : ( فَتَصْهَرُهُمْ الشَّمْسُ فَيَكُونُونَ فِي الْعَرَقِ بِقَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ يَأْخُذُهُ إِلَى عَقِبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْخُذُهُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْخُذُهُ إِلَى حِقْوَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ إِلْجَامًا فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى فِيهِ أَيْ يُلْجِمُهُ إِلْجَامًا ) رواه مسلم والترمذي واللفظ له . 
3-  إنّ ما عندك من النعم هي الدّالة على عظمة الله العظيمة ( إحياء الأرض ، إخراج الحبوب والثمار ، البساتين الغنّاء من النخيل والأعناب ، والأنهار والعيون ) كل ذلك من فضل الله ، وليس لي ولك فيها حول أو قوة ، لكن نعرف كيف نجلس على المائدة ونأكل الحبوب والفواكه والرطب والعنب ، لكن أين الشكر والعبادة لله  ، والتفكر في قدرة الله العظيمة ؟ حتى يخرج العبد بالنتيجة ( القيام في عبادة الله دون سواه ، وشكره وذكره والثناء عليه ، ومحبته وخوفه والإقبال على مرضاته ، ودعائه ومحبة لقائه ، وغير ذلك من الطاعات ، وترك المحرمات ) وإذا وقع أحدنا في الذنب تاب وندم  واستغفر ، بل أيها المسلم ، كيف ننعم وقد قال الرسول ( في حديث أبي سعيد ( : (كَيْفَ أَنْعَمُ وَصَاحِبُ الْقَرْنِ قَدْ الْتَقَمَ الْقَرْنَ وَاسْتَمَعَ الْإِذْنَ مَتَى يُؤْمَرُ بِالنَّفْخِ فَيَنْفُخُ فَكَأَنَّ ذَلِكَ ثَقُلَ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُمْ قُولُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ) رواه الترمذي وغيره (صحيح) .
4- أخي ، الكواكب كالشمس والقمر ، تسير فيما قدّر الله لها ، بل إن الشمس تسجد بين يدي ربها ، وفي حديث أبي ذر ( أن النبي ( قال له : ( يَا أَبَا ذَرٍّ هَلْ تَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ هَذِهِ قَالَ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ فَتَسْتَأْذِنُ فِي السُّجُودِ فَيُؤْذَنُ لَهَا وَكَأَنَّهَا قَدْ قِيلَ لَهَا ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا قَالَ ثُمَّ قَرَأَ فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ وَذَلِكَ مُسْتَقَرٌّ لَهَا ) رواه الشيخان . فإذا الكواكب والكون كله في طاعة وعبادة لله ، لكن الإنس والجن هم الذين يحتاجون إلى التذكير . فليذكّر كل واحد منّا نفسه بطاعة ربه ! وليذكّر أخوانه وعشيرته ، وليذكّر غيرهم . والله المستعان .      
                                الآيـــــــــــات
 وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (41) وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ (42) وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ (43) إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ (44) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (45) وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ (46) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (47) وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (48) مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ (49) فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ (50) (
التفسير : 
 ودلالة واضحة على قدرة الله العظيمة واستحقاقه العبادة دون سواه ، أنّا حملنا ذُريّات قوم نوح - ممن نجّينا من الغرق - في سفينة نوح  المملوءة بالأزواج من كل صنف من أصناف المخلوقات ، وخلقنا للبشر من مثل سفينة نوح من السفن ما يركبون ، وإن نشأ نغرق الذين في السفن فلا مُغيث لهم ولا هم يُنقذون مما أصابهم من الهلاك ، إلا أن نرحمهم ونُسلِّمهم إلى وقت مسمّى ومعلوم عند الله لا يتجاوزونه . 
وإذا قيل للكفار : اجعلوا ما بينكم وبين عذاب الله وقاية ، بترك الكفر والمعاصي في الدنيا ، واحذروا عذاب الآخرة ، فآمنوا بالله واتّبعوا رسوله ، لعل الله أن يرحمكم باتقائكم ، ويؤمنّكم من عذابه ، فإنهم يُعرضون ولا يقبلون ، وإذا قيل للكفار : أنفقوا على الفقراء والمساكين من المسلمين ، من رزق الله الذي آتاكم . قال الكفار عن المؤمنين من الفقراء : كيف نُطعم من لو يشاء الله لأطعمه ، ولأغناه من رزقه ؟ فما أنتم أيها المؤمنون إلا في مُجانبةٍ للصواب ، وبُعدٍ واضح عن الحق .
ويقول الكفار – منكرين للبعث مستبعدين وقوعه – : متى الموعد الذي تقوم فيه القيامة ، إن كنتم صادقين أيها المؤمنون أنّ هناك قيامةً وبعثاً ؟ ما ينتظر الكفار المكذبون بالقيامة إلا نفخة اسرافيل ، تأخذهم وهم في خصوماتهم في أمور الدنيا ، فلا يستطيع أحدهم أن يوصي أحداً بشيء ، ولا يقدر أحدهم على الرجوع إلى أهله ، بل يهلكون  جميعاً في أسواقهم ومزارعهم وشوارعهم وغيرها .
بعض الدروس من الآيات : 
1- إنّ في السفن والبواخر آية ودلالة على قدرة الله العظيمة ، فهي تجوب البحار بما ينفع الناس ، لحملهم ولبضائعهم ، وقد نجّى الله نوحاً وقومه في السفينة التي حمل فيها من كلِ أصناف المخلوقات ، فهل نتفكّر في ذلك ونشكر الله على نعمة السفينة التي تُحمل أرزاقنا فيها وتنقلها إلينا من عالمٍ بعيد ، بأرخص أجرة نقل ؟  بل وكم يسّر الله من المواصلات كالسيارات والطائرات وغيرها ،  وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ الله لا تُحْصُوهَا ( [سورة إبراهيم: 34 ، وسورة النحل : 18]  .
ولذا أخي كلما ذكرت السفن وما لديك من مواصلات  :
اشكر الله بالقلب واللسان والجوارح .أكثر من ذكر الله وطاعته ، والسعي في مرضاته .
اعلم أنّ الله لو شاء لأهلكني وإيّاك في إحدى هذه المواصلات (غرق السفينة ، سقوط الطائرة ، انقلاب أو تصادم السيارات ، وغيرها ) فمن ينقذنا إلا الله برحمته سبحانه ؟ إنك كلما ركبت المواصلات ، فأنت معرّض للمخاطر لولا أن الله رحمك ، فاذكر دعاء السفر إذا كنت مسافراً ، وتذكّر كم من الناس خرج من بيته في سيارته فمات في الطريق ( في حادث ) فهل كنت مستعداً للموت في كل لحظة ؟ 
أخي : إذا أصبحت فلا تنتظر المساء ، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح ، وقد قال ( لابن عمر (  : (كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ ) رواه البخاري .
إذا ركبت المواصلات ( دابة ، سيارة ، سفينة ، طائرة أو غيرها )وتيسّر لك أن تصلي فافعل ، فقد كان ( يُسبّح ( يصلي ) على راحلته حيثما توجهت به ، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة ( فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ) رواه الشيخان من حديث جابر ( . 
2-  أيها العبد : اتق الدنيا التي تعيش فيها اليوم ، فاجعلها في طاعة الله ، وليحذر أحدنا أن يجعلها في معصية الله .
 ومن العقل والحكمة المبادرة إلى أعمال الخير والطاعة :
قبل الفتن : فقد قال ( في حديث أبي هريرة ( : ( بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنْ الدُّنْيَا ) رواه مسلم .
قبل المشاغل ، وعلامات الساعة : فقد قال ( في حديث ابن عباسٍ ( : (اغتنم خمساً قبل خمس ومنها : وفراغك قبل شغلك) رواه الحاكم (صحيح) . وقال ( في حديث أبي هريرة ( : ( بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سِتًّا طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا أَوْ الدُّخَانَ أَوْ الدَّجَّالَ أَوْ الدَّابَّةَ أَوْ خَاصَّةَ أَحَدِكُمْ أَوْ أَمْرَ الْعَامَّةِ ) رواه مسلم .
3-  أيها العبد : اتق الله بالعمل للآخرة من اليوم ، وقد قال ( في حديث أنس ( : ( لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا ) رواه الشيخان . وفي حديث أبي ذر ( زاد : ( وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشِ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُدَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى اللَّهِ ) رواه ابن حبان والترمذي (حسن) .  
                                    الآيـــــــــــات
 وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ (51) قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ (52) إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ (53) فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (54) إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ (55) هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ (56) لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ (57) سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ (58) ( 
التفسير : 
ونُفخ في الصور نفخة البعث ، فعادت الأرواح بالأبدان ، وقاموا من قبورهم إلى ربهم مسرعين في مشيهم. قال الكفار : يا هلاكنا ! من أخرجنا من قبورنا التي كنّا راقدين فيها؟ 
فيُجابون : هذا ما وعد الرحمن من البعث والحساب ، وقد أخبر به رسل الله وصدقوا فيما أخبروا به . ما كانت إلا نفخة واحدة ينفخها إسرافيل في القرن ، فإذا هم جميعهم مُحضرون للجزاء والحساب ، ففي يوم القيامة  لا تُظلم نفسٌ شيئاً من عملها ، ولا تُجزون إلا بما عملت من خير أو شر .
إنّ أصحاب الجنة في يوم القيامة مشغولون عن غيرهم بما هم فيه من النعيم المقيم ، فهم مشغولون بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر . وهم فرحون مسرورون بذلك النعيم ، هم وأزواجهم في ظلال الأشجار ، على الأسرة متكئون ، في ألذ عيشٍ وأطيبه .
لأصحاب الجنة فاكهة من جميع أنواعها وصنوفها ، ولهم ما يطلبون من الملاذ وما يشتهون منها ، ويحييهم ربهم فيسلم عليهم ، الذي رحمهم بالنجاة من النار والفوز بالجنة . 
بعض الدروس من الآيات :
1- إن يوم القيامة سوف يأتي ، فاستعدّ له ! وفي ذلك اليوم يقول ( في حديث ابن عمر ( : ( يَقُومُ أَحَدُهُمْ فِي رَشْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ ) رواه الشيخان .
 فمن الآن أخي ، جدّ واجتهد في طلب الجنة والنجاة من النار .
2- إنّ أهل الجنة في نعيم مقيم مع زوجاتهم ، وقد قال ( في حديث زيد بن أرقم ( : ( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيُعْطَى قُوَّةَ مِائَةِ رَجُلٍ فِي الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ وَالشَّهْوَةِ وَالْجِمَاعِ قَالَ فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ فَإِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ تَكُونُ لَهُ الْحَاجَةُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (  حَاجَةُ أَحَدِهِمْ عَرَقٌ يَفِيضُ مِنْ جُلُودِهِمْ مِثْلُ رِيحِ الْمِسْكِ فَإِذَا الْبَطْنُ قَدْ ضَمُرَ ) رواه أحمد والطبراني في الكبير وابن حبان بنحوه (صحيح) .
3- أخي المسلم : تذكّر الآخرة والجنة ! واجتهد في ترك الفضول من الدنيا ، وتأمّل ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( كَانَ لَنَا قِرَامُ سِتْرٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ عَلَى بَابِي فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْزَعِيهِ فَإِنَّهُ يُذَكِّرُنِي الدُّنْيَا ) رواه الترمذي ومسلم بنحوه . 
4- أخي : أهل الجنة عندهم الزوجات الحسان ، الظل الظليل ، الفواكه المتنوعة ، الأَسرّة الجميلة ، الشباب ، الجمال ، السّكن المريح ، البهجة والفرح والسرور ، اللحوم ، المطاعم والمشارب ، وغيرها من الملذات ، إنّهم ينظرون إلى وجه الله الكريم ، في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، فهل نشمِّر لهذه الجنة ؟ فاجتهد من الآن في طلبها . 
ومـن ذلـــكـ : 
أكثر من ( لا حول ولا قوة إلا بالله ) فقد قال ( لحازم بن حرملة ( : ( يَا حَازِمُ أَكْثِرْ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ ) رواه ابن ماجة (صحيح) . 
تبوّأ لك منزلاً من الجنة ! كما قال ( في حديث أبي هريرة ( : ( مَنْ عَادَ مَرِيضًا أَوْ زَارَ أَخًا لَهُ فِي اللَّهِ نَادَاهُ مُنَادٍ أَنْ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنْ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا ) رواه الترمذي وابن ماجة (حسن) . 
اغرس لك نخلاً في الجنة ! كما قال ( في حديث جابر ( : ( مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ ) رواه الترمذي وابن حبان والحاكم (صحيح) .
اطلب الجنة ! فقد قال ( في حديث أبي سعيد ( : ( مَنْ قَالَ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ) رواه أبو داود والحاكم (صحيح) .  
                     الآيـــــــــــات
 وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ (59) أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (60) وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (61) وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ (62) هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (63) اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (64) الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (65) وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ (66) وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ (67) (
التفسير : 
وتميّزوا اليوم (يوم القيامة) أيها المجرمون بالكفر والمعاصي ، وانفصلوا عن المؤمنين منفردين. 
ألم آخذ عليكم العهد في ما جاءتكم به الرسل ، أن لا تعبدوا الشيطان ، ولا تطيعوه في معصيتي والإشراك بي ؟ إنه لكم عدوٌ بيّن العداوة ، وأن اعبدوني مفردين العبادة لي دون سواي ، فهذا هو الطريق الموصل إلى رضواني وإلى الجنة .
ولقد أضل الشيطان خلقاً كثيراً من البشر ، فأين عقولكم التي تفكرون بها ، حتى تنتهوا عن الضلال ؟ . هذه نار جهنم التي وعد الله كل كافر ، وحذرتكم منها الرسل ، فادخلوا نار جهنم واحترقوا بحرّها جزاءً لكم على كفركم .
اليوم ( يوم القيامة ) نختم على أفواه الكفار ، فلا يقدرون على الكلام ، وإنّما تتكلم أيديهم بما فعلت من الذنوب ، وتشهد أرجلهم عليهم بما مشت إليه من المعاصي والخطيئات . ولو نشاء لأعمينا أبصارهم فابتدروا متسابقين على الصراط الحق ، فكيف يستطيعون وقد أعماهم الله عمى العين والبصيرة ، فلا يبصرون الحق ، ولا يهتدون إليه ، ولو نشاء لغيّرنا خلقهم ولجعلناهم خلقاً ممسوخاً وأقعدناهم ، فلا يستطيعون المضي إلى الأمام أو الرجوع إلى الوراء ، بل يلزمون حالاً واحداً .
بعض الدروس من الآيات : 
1- أيها العباد : إنّ الشيطان حريص على إغوائنا جميعاً ، إلا من وفق الله من عباد الله المخلصين ، فيا أخي ، احذر منه كل الحذر ! فهو (يَجْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ ) كما أخبر النبي ( ، وأكثِر من الاستعاذة بالله من الشيطان عندما يمسّك طائفٌ منه حتى تكون حذراً منه .
2- إنّ الشيطان قد أضلّ كثيراً من البشر ، وتأمل قوله ( في حديث أبي سعيد ( : (يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى يَا آدَمُ فَيَقُولُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ فَيَقُولُ أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ قَالَ وَمَا بَعْثُ النَّارِ قَالَ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ فَعِنْدَهُ يَشِيبُ الصَّغِيرُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا) الحديث وفيه ( أَبْشِرُوا فَإِنَّ مِنْكُمْ رَجُلًا وَمِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفًا ) رواه الشيخان .
أخي المسلم : إنّ العبد تشهد عليه أعضاؤه ، كما في هذه الآية ، وكما في حديث أنس ( قال : (كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ (  فَضَحِكَ فَقَالَ هَلْ تَدْرُونَ مِمَّ أَضْحَكُ قَالَ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ مِنْ مُخَاطَبَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ يَقُولُ يَا رَبِّ أَلَمْ تُجِرْنِي مِنْ الظُّلْمِ قَالَ يَقُولُ بَلَى قَالَ فَيَقُولُ فَإِنِّي لَا أُجِيزُ عَلَى نَفْسِي إِلَّا شَاهِدًا مِنِّي قَالَ فَيَقُولُ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ شَهِيدًا وَبِالْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ شُهُودًا قَالَ فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ فَيُقَالُ لِأَرْكَانِهِ انْطِقِي قَالَ فَتَنْطِقُ بِأَعْمَالِهِ قَالَ ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَلَامِ قَالَ فَيَقُولُ بُعْدًا لَكُنَّ وَسُحْقًا فَعَنْكُنَّ كُنْتُ أُنَاضِلُ ) رواه مسلم . وعلى ذلك ، إذا دعت أحدنا نفسه الأمّارة بالسوء إلى عمل المعصية ، أو دعاه الشيطان إلى ذنب بأي عضوٍ من أعضاء بدنه ، فليتذكّر هذه الآية :  الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ ( وليتذكّر هذا الحديث ، وإنّه سوف تشهد عليه جوارحه . والله المستعان . 
                   الآيـــــــــــات
 وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ (68) وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ (69) لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ (70) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ (71) وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ (72) وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ (73) وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ (74) لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ (75) فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ (76)(  
التفسير : 
ومن نُطِل عمره حتى يهرم ، فإنّا نردّه إلى الضعف في عقله وبدنه بعد قوّته ، وإلى العجز بعد النشاط حتى يكون كالطفل ، أفلا يتفكرون بعقولهم ، أنّ من فعل هذا فهو قادرٌ على بعثهم ؟ وأنّهم خُلقوا ليعملوالدار أخرى لا زوال لها ولا محيد عنها ، وهي الدار الآخرة ؟ وما علّمنا رسولنا محمد ( الشعر ، فليس بشاعر ولا يصلح له أن يكون شاعراً ، ولا هو من طبعه ولا يحبه ، ولا تقتضيه جِبلتّه ، وإنّما علمناه ذكراً يتذكّر به أصحاب الألباب ، وقرآناً واضحاً جلياً ، قد بُيّن فيه كل ما فيه سعادة الدنيا والآخرة ، لِيخوِّف بهذا القرآن كل حي على وجه الأرض ، وإنّما ينتفع بنذارة القرآن من كان حي القلب ، نيِّر البصيرة سليم الفطرة ، وهو حجة على الكفار ، فمن كفر به كتب عليه عذابه ونقمته لقيام الحجة بذلك. أولم ير الناس أنّا خلقنا لهم هذه الأنعام ، وسخرناها لمنافعهم وملكناهم إيّاها ؟  فهم متصرفون فيها ، لا تمتنع عليهم ، ولا تتأبّى منهم .وجعلناها مُذللةً مقهورة لهم ، فمنها ما يركبون في الأسفار ويحملون عليه الأثقال إلى حيث شاءوا ، ومنها ما يأكلون إذا شاءوا ، ولهم فيها منافع ، من الصوف والوبر وغير ذلك ، ومشارب من ألبانها وأبوالها للتداوي ونحو ذلك . أفلا يشكرون الله الذي سخر ذلك كله لهم ، فيعبدونه حق عبادته وحده لا شريك له ؟ .
واتخذ الكفار معبودات من الأصنام وغيرها ، يعبدونها من دون الله ؛ لتنصرهم وتقرّبهم إلى الله زلفى . إنّ تلك المعبودات التي عبدوها لا تقدر على نصر من عبدها ، بل هي أضعف وأحقر وأذل ، فلا تقدر على نصر أنفسها ، فكيف تنصر غيرها  ؟ .
وهذه المعبودات من الأصنام والأوثان محشورة مجموعة يوم القيامة عند حساب عابديها ؛ ليكون أبلغ في حزنهم وزيادة في حسرتهم .
فلا يحزنك – أيها النبي – تكذيب الكفار لك ، ومُشاقّتهم لدينك ، والاستهزاء بك ، فنحن نعلم ما يسرون وما يعلنون ، وسنجازيهم على ذلك .
بعض الدروس من الآيات :
1-  أخي المسلم : اغتنم أيام شبابك في طاعة الله قبل أن يأتي الهرم ، كما قال ( : ( اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ : شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ ...الحديث ) رواه الحاكم (صحيح) .
وهذا الاغتنام فيه فوائد منها :
أن تملأ وقت الشباب بما يكون لك ذخراً عند الله  من الأعمال الصالحة ، فتحصل على أن يُظلك الله في ظله ، كما قال ( : ( سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ ...وذكر منهم : ( وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ) رواه الشيخان . 
أن يُكتب لك إذا أصبحت في حال الشيخوخة والمرض من الأجر ، ما كنت تعمله في وقت الصحة ، كما قال ( : ( إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا ) رواه البخاري .
2- أنّه ( لا يصلح له الشعر ، وليس بشاعر .
وهنا أمــــور : 
يُشرع عدم الاشتغال بالشعر حتى يغلب على العبد، وقد قال ( في حديث أبي هريرة ( : ( لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ الرَّجُلِ قَيْحًا يَرِيهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا ) رواه الشيخان .
يُشرع أخذ ما كان من الشعر حكمة ، بحيث لا يغلب على العبد ؛ لقوله ( في حديث أُبيّ ( : ( إِنَّ مِنْ الشِّعْرِ حِكْمَةً ) رواه البخاري . 
يُشرع إعمال الشعر في الدعوة إلى الله  ، والرد على الكفار وأهل البدع والمنكرات ، ومدح الله ورسوله ( ، وقد قال ( : ( إِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ حَسَّانَ بِرُوحِ الْقُدُسِ مَا يُفَاخِرُ أَوْ يُنَافِحُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ( ) رواه الترمذي وغيره (صحيح) . 
وقد قال ( لعمر لمّا قال عمر ( لابن رواحة : تقول الشعر في حرم الله ، وبين يدي رسوله ( ؟ فقال النبي ( :( خَلِّ عَنْهُ يَا عُمَرُ فَلَهِيَ أَسْرَعُ فِيهِمْ مِنْ نَضْحِ النَّبْل ) رواه الترمذي (صحيح) .
ما جاء عنه ( من الاستشهاد بالشعر ، فمن ذلك قول عائشة رضي الله عنها : (كَانَ يَتَمَثَّلُ بِشِعْرِ ابْنِ رَوَاحَةَ وَيَتَمَثَّلُ وَيَقُولُ وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدِ ) رواه الترمذي (صحيح) . 
ومن ذلك قوله ( في حديث أبي هريرة ( : ( أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةُ لَبِيدٍ أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ ...الحديث ) رواه الشيخان . وفي حديث جندب بن عبد الله ( أنه ( قال : ( هَلْ أَنْتِ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيتِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيت ) رواه الشيخان .
وقال ( يوم حنين : ( أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ ) رواه الشيخان من حديث البراء بن عازب ( .
ففي هذا كله ، إنما تمثّل به النبي ( أو وقع له اتفاقاً من غير قصد الشعر ، لأنّ الشعر هو : الكلام الموزون المقفّى قصداً .
كثير من الشعراء يذمّون الدهر ويسبونه في أشعارهم ، فعلى الشعراء أن يتنبّهوا لذلك ، وأن يتّقوا الله   ، وقد قال ( فيما يرويه عن ربه  : ( قَالَ اللَّهُ  يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِي الْأَمْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ) رواه الشيخان من حديث أبي هريرة ( . وفي لفظ عند مسلم: ( فَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ ...الحديث).
3- أخي المسلم : إن ما عندك من الأنعام هي نعم عظيمة ، لكن أين شكر هذه النعم ؟  . 
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 أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ (77) وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (78) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (79) الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ (80) أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ (81) إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (82) فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (83) (
التفسير : 
أولم ير الإنسان المنكر للقيامة والبعث بعد الموت ، أنا خلقناه من نطفة ، ( مني ) إلى أن جعلناه رجلاً قويّاً ، فإذا هو يتحوّل إلى جاحد شديد الخصومة لنا ، واضح الجدال والمعاندة . وضرب ذلك المخاصم الجاحد للقيامة والبعث مثلاً ، بأن أخذ عظماً رميماً وقال : من يُحيي العظام وهي رميم ؟ وتناسى أنه مخلوق من ماءٍ مهين ، فالقادر على خلقه الأول هو القادر على بعثه ، قل يُحيي العظام وهي رميم الذي أنشأها أول مرة ، فالإعادة أهون من الإنشاء من العدم ، وهو جلّ وعلا عليمٌ بكل خلقه ، لا يخفى عليه منهم خافية ، الذي أخرج هذه النار الحارة اليابسة من الشجر الأخضر الرطب فإذا هم يوقدون منه النار ، فهو قادر على إخراج الشيء من ضده ، وعلى إحياء الخلق بعد موتهم ، أوَليس الله الذي خلق السموات والأرض وما فيهما وما بينهما من المخلوقات ، قادرٌ على أن يخلق مثلهم من باب أولى ؟ وإعادتهم بعد موتهم كما خلقهم أول مرة ؟ بلى ! إنه لقادر ، فهو الخلّاق لكل ما شاء خلقه ، العليم بمخلوقاته ، لا يخفى عليه منهم شيء في الأرض ولا في السماء ، إنّما أمره سبحانه إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ، عقِب كلمة كن ، فلا يُستنكر عليه أن يحيي الموتى ويبعثهم بعد موتهم يوم القيامة ، فما أسهل ذلك وأهونه عليه ! سبحانه .
فتنزّه وتقدّس الله عما يقول المُنكرون للبعث وغيرهم من الذين يصفونه بالعجز والنقص ويُشركون به في عبادته ، فهو المالك لكل شيء ، المتصرف في كل شيء ، لا شريك له في ربوبيته وإلاهيته وأسمائه وصفاته ، وإله تُرجعون أيها العباد ، شئتم أم أبيتم ، وسيُجازي كلاً بعمله إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر .
بعض الدروس من الآيات : 
1-  أيها العبد: إنّما أنا و أنت من نطفة (مني) فلمَ يُعرض الكثير منّا عن طاعة ربه ، ويقع في الذنوب والمعاصي ، بلا حياء من الله الذي خلقه من نطفة من ماء مهين ؟ وأين نذهب ونحن لن نعجز الله ، بل نحن عائدون إليه ؟ وقد جاء في الحديث القدسي ، عندما بصق النبي ( يوماً في كفه فوضع عليها إصبعه ، ثم قال : ( قَالَ اللَّهُ ابْنَ آدَمَ أَنَّى تُعْجِزُنِي وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ مِثْلِ هَذِهِ حَتَّى إِذَا سَوَّيْتُكَ وَعَدَلْتُكَ مَشَيْتَ بَيْنَ بُرْدَيْنِ وَلِلْأَرْضِ مِنْكَ وَئِيدٌ فَجَمَعْتَ وَمَنَعْتَ حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ التَّرَاقِيَ قُلْتَ أَتَصَدَّقُ وَأَنَّى أَوَانُ الصَّدَقَةِ ) رواه أحمد وابن ماجة (صحيح) .
2- ما أسهل بعث الخلق على الله ! وما أهونه عليه ! وفي حديث الرجل الذي أمر بنيه إذا مات أن يحرّقوه ثم يسحقوه ، ثم يذرُوا نصفه في البحر ونصفه في البر ، في يوم كثير الهواء ، ففعلوا ذلك ، فأمر الله تعالى البحر فجمع ما فيه ، وأمر البر فجمع ما فيه ، ثم قال له : كن ، فإذا هو رجلٌ قائم ، فقال له : ( ما حملك على ما صنعت ؟ قال : مخافتك ، وأنت أعلم ، فما تلافاه أن غفر له ) رواه الشيخان . لا إله إلا الله ، ولا رب سواه .
3- إنّ الله تعالى بقدرته العظيمة :
يُخرج الشيء من ضده ، يُخرج النار الحارة اليابسة من الشجر الأخضر الرطب ، والماء مركّب من عناصر ناريّة ، فهو مركّب من الأُكسيجين الذي يساعد على الاشتعال ، ومن الهيدروجين المشتعل (H2O) ذرتان من الهيدروجين وذرة من الأكسيجين ، فتأمّل أن الماء البارد الرطب في تركيبه ، من عناصر حرارية ناريّة ، فلا إله إلا الله ولا ربّ سواه ! وهذا الإخراج للشيء من ضده في الأمور المشاهدة.
ويُخرج الشيء من ضده في كثير من الأمور المعنوية ، كما قال تعالى :   وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ  ( فإن العبد قد يرى الشيء شراً في ظاهره ، ولكن له فيه خير عظيم ، وكذا العكس فقد يرى الشيء خيراً له وهو شر له في الحقيقة ، ومن ذلك ما حصل لمريم ، فقد كانت –

ترى أنّ حملها فيه ما فيه أمام الناس حتى قالت :  يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا...الآية ( ولكنّ الله  أخبر أنّها حامل ( برحمةٍ للناس ) ، وغير ذلك . والله أعلم .
ما يُصيب المؤمن من شيء فهو خير له ، سواء من النعم أو من المصائب ، كما قال ( عن المؤمن: ( إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ ) رواه مسلم .
فليصبر العبد وليحتسب ! وليتوكّل على الله ، وليسلّم أمره لله ، وليتفكّر في قدرة الله العظيمة  ، ألا يعلم من خلق وهو الخلاّق العليم  ؟  .
4-  أخي المسلم : أكثر من تسبيح الله وتنزيهه ، وقد قال ( في حديث أبي هريرة ( : ( مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ ) رواه مسلم . 
وكان ( ( يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَفِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ) رواه أبو داود وغيره (صحيح) .
  وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت : (كَانَ النَّبِيُّ ( يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ) رواه الشيخان .
 وعنها رضي الله عنها قالت : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ ) رواه مسلم. 
وفي حديث عوف بن مالك ( قال : ( قُمْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( لَيْلَةً ... الحديث وفيه : ( يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ ثُمَّ سَجَدَ بِقَدْرِ قِيَامِهِ ثُمَّ قَالَ فِي سُجُودِهِ مِثْلَ ذَلِكَ ) رواه أبو داود والنسائي والترمذي في الشمائل (صحيح) .
" أخي المسلم قل في ركوعك وسجودك مثل مل قال النبي (  في ركوعه وسجوده وسبح لله في اليوم أكثر من مائة مرة في صباحك وفي مسائك وقل ثلاث مرات ( سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ) لثبوت ذلك عن النبي ( .  والله الموفق
                                      
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